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 شرح متن الورقات للشيخ محمد بن هادي المدخلي

 الدرس الثالث

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

لفعلل لب الكف فاالواجب ما طُلب فعله أو ما أمُر به على وجه الإلزام , لأنهم يقولون الأمر طلب الفعل والنهي ط

طللب عللى يُ وب , الكلف إملا أن إما أن يطُلب على وجه الإلزام فيكون الواجب , أو على وجه التراخي فهلو المنلد

 وجه الإلزام أن تكف فيكون المحرم , وإما أن يطُلب على وجه التراخي فيكون المكروه.

 والمُباح لا عاذر له , وسيأتينا إن شاء الله حسب كل واحد ,

 الشاهد هكذا يعيدون الكلام إلى الفعل إلى طلب الفعل

ن ب لا بلُد أورة التي يطُلب بهلا حلدود الفعلل , فللن طلبلط فالطللالتعريف عندهم منوط مربوط بماذا بالهيئة بالص

 يكون على وجهين :

 الأملر عللى إما أن تطلب الكف أو تطلب الفعل , فطلب الكف هذا النهي , وطلب الفعلل هلو الأملر , فللذا كلان هلذا

اد بله المُلر الذي جاء وجه الإلزام فهو الواجب , على وجه التراخي فهو المندوب , إذا كان طلب الكف هذا الأمر

هللو  منلله أن تكللف إمللا أن يكللون وجلله الإلللزام فهللو المحللرم بللأن تكللف , وإمللا أن يكللون علللى وجلله التراخللي فهللذا

 كلون نابعلا  يالمكروه فلذن تعريف الواجب عندهم من التعريف الذي يكون النظر به إلى حقيقة الفعل إلى ماهيته 

 من نفس الفعل ما هو خارج عنه .

فعل ذا طُلب الإوا هذا التعريف هو الذي نقوله هو أن الواجب ما كان طلب الأمر به على وجه الإلزام ما هو ؟ قال

 أن يفُعل على وجه الإلزام فهذا هو الواجب.

 لتعريلف حتلىاوقول المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يثُاب على فعله ويعُاقب على تركه استدُرك أيضا  على هذا 

 اب الحكم اسُتدرك على المصنف .من حيث كونه معرف من ب

للم ننظلر وهذا التعريف الذي قلنا مشى عليه الفقهاء ومشى عليه الأصوليين حتى لو سلمنا به مشينا عللى هلذا 

 إلى المناطقه نقول حتى على هذا اللفظ اسُتدرك على المصنف رحمه الله.

 : لأنه يرد عليه أمران , فقالوا :إنه ليس بدقيق هذا التعريف هكذا ليس بدقيق , لمَ ؟ قالوا

يلة , افتقلد الن الأمر الأول: أن بعض الأفعال يفعلها الإنسان ولا يثُلاب عليهلا وهلي ملن الواجبلات , هلذا متلى؟ إذا

لأن النبلي  ,فمثلا  :من صام مع الناس لا لأنها عبادة رأى الناس يصومون صام هل هذا الصلوم يثُلاب عليله ؟ لا 

لى النية إهنا افتقر فالأعمال بالنيات( أو )إنما الأعمال بالنيات( أو )الأعمال بالنية( صلى الله عليه وسلم يقول: )

بعللض  والإيللراد الثللاني عليلله أنلله قللال يعُاقللب تاركلله وهللذا أيضللا  للليس بللدقيق وذللل  لأن بعللض النللاس قللد يتللرك

ن يقُال : من هذا أ لتعريف الأدقالواجبات ولا يعُاقب يعفو الله سبحانه وتعالى , إذن فما تعريفكم الدقيق ؟ قالوا ا

 الواجب هو ما أثُيب عليه فاعله امتثالا  واستحق تاركه العقاب.

ي كملال هلد العبلادة الواجب هو ما أثيُب عليه فاعله امتثالا  , يعني لا بد أن تكلون هنلاك نيلة الامتثلال , نيلة التعبل

 دة لا )إنلاملره وتتقلرب إليله أملا أن تفعلله علاالحب مع كمال اللذم فأنلط تعبلد هلذا اللرب سلبحانه وتعلالى وتعللم أ

 م أو بني قو وجدنا آبائنا( هذا ما يصلح فلا بد من الامتثال يعني تفعله تدينا  لا من باب العادة مع مجتمع 

 لن الإنسلانفلالثاني أنه قد يعُفى عن العقاب فنقول استحق تاركه العقاب فقولنا استحق تختلف عن كونه يعُاقب 

 عقاب ولا يعُاقب يحكم حلقد يستحق ال

 أبنائي. أما قول  ما أثُيب فاعله وعوُقب تاركه فهذا فيه قطع بأن من ترك سوف يعُاقب , واضح يا أخوتي ,

ذي فهذا حلين إذن التعريلف الأدق وهلذا هلو المشلهور اللذي ذكلره المصلنف هلو المشلهور لكلن أدق منله هلذا الل

ذل  كله فيخلرج بل ليخرج من فعل عادة  واستحق تاركه العقاب عللى ترذكرنا فيقُال الواجب ما أثُيب فاعله امتثالا  

 :ليله وقولله عفو من عُفي عنه , يخرج بذل  من عُفلي عنله فللذا  قولنلا امتثلالا  يخلرج بله ملن فعلل ملا لا يثُلاب ع

وقب نا عُ ن قولواستحق ترك العقاب يعني من يفعله لأنه قد يعُفى عنه فحينئذٍ قولنا استحق تاركه العقاب أولى م

ا  علللى تركلله ولا شلل  أن هللذه العبللارة أدق وهللي عنللد المحققللين مللن الأصللوليين وقللد ذكللروا ذللل  ذكللرا  كثيللر

عاقلب عللى يُ واستدركوا على كل من أطلق هذا , ويخرج بقوله رحمه الله تعالى ما يثُاب عللى فعلله المحلرم فلنله 

للى علنه يعُاقلب فه ما يثُاب على فِعله يخرج المحرم  فِعله ويخرج المكروه فلنه لا يعُاقب على فعله , يخرج بقول

فيله ولا  اح لا ثلوابفِعله , ويخرج بقوله ما يثُاب على فِعله المكلروه فلنله لا يثُلاب عليله وكلذل  المُبلاح لأن المُبل

نلدوب لا عقاب على التفصيل اللذي سليأتينا إن شلاء الله  وقولله ويعُاقلب عللى تركله يخلرج بله المنلدوب فللن الم

 عاقب على تركه و يثُاب على فِعله ويخرج أيضا  به النوع الثاني وهو المباح.يُ 
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 فهذا وارد على تعريف المصنف في الاحترازات رحمه الله.

طُللب  وإذا قلنا بالتعريف الثاني الذي هو ناشئ من ماهية الشليء , ملن نفلس الشليء  فلي الحلد وهلو أيل ؟ ملا

 :به ثلاثلة أشلياء  مر به على وجه الإلزام فيخرج بقولنا ما طُلب أو ما أمُر, أو ما كان الأ فعله على وجه الإلزام

يخلرج والمحرم , والمكلروه , والمبلاح , فللن المحلرم مطللوب تركله , وهلذا مطللوب فعلله ويخلرج أيضلا  المبلاح 

إخللراج  ه الإللزامجللالمكلروه لأن المكلروه إذا فعُللل لا يعُاقلب عليلله وإذا تلُرك أيضللا  لا يثُلابُ عليله , وقولنللا عللى و

الأملر  لمنلدوب لأنللمندوب , قولنا على وجه الإلزام أو وجها جازما  ما طُلب فعله طلبا  جازما  يخرج بله أيضلا   ا

عللام بلله للليس علللى وجلله اللللزوم , يخللرج بلله ذللل  ولهللذا يقللول العمريطللي فللي المنظومللة التللي وزعناهللا عللليكم ال

 الماضي أي ؟

 له والترك بالعقابوالواجب المحكوم بالثواب في فع

 نعم . فهذا هو الواجب , هذا هو الواجب

 

أم أن  طيب هناك تتمة يذكرها العلماء في هذا المبحث وهو : هل الواجب هو الفرض؟ , والفرض هو الواجلب ؟

الواجلب وبينهما فرقا  , هل الواجب هو الفرض؟ والفرض هل هو الواجب؟ أم أن بينهما فرقا  , الفلرض شليء , 

 رشيءُ آخ

ن يعني هل الفلرض والواجلب لفظلان مترادفلان معناهملا واحلد أو أن الفلرض شليء والواجلب شليءُ آخلر , قلولا

 مشهوران لأهل العلم في ذل .

الشللافعي  الأول : أنهملا بمعنلى  واحلد , يعنلي الواجللب والفلرض هلذا وهلذا بمعنلى مترادفللان وهلذا قلال بله الإملام

ي ملام الشلافعايتين عنه , الفرض والواجب بمعنى واحد هذا قال به الإرحمه الله وأحمد رحمه الله في أحدى الرو

 وهو أحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

هو الفلرض  والثاني : أن بينهما فرقا  فهناك فرق بين الفرض وبين الواجب يعني أنهما متغايران فالواجب ليس

 والفرض ليس هو الواجب

 تغاير , ما الفرق بينهما؟ما هو التغاير ؟ وجه ال

 ما الفرق بينهما؟ ما وجه التغاير والتفريق بينهما؟

 ض.قالوا : الفرض آكد من الواجب , وذل  لأن الفرض ما ثبط بدليلٍ شرعي لا شبهة فيه , هذا هو الفر

ن ملقالوا كالصللوات الخملس ملثلا  , فلالفرض ملا ثبلط بلدليلٍ شلرعي لا شلبهة فيله كالصللوات الخملس ونحوهلا 

 القطعيات.

ه هنا لوأما الواجب فهو ما ثبط بدليل شرعي ظني فيه شبهة يعني يحتمل الوجوب ويحتمل عدم الوجوب مثلوا 

يها نوع كصلاة الوتر فلنها عند بعض العلماء واجبة وعند بعضهم سنة وجه وجوبها أن الأحاديث فيها وردت ف

 من القوة في الأمر بها , أليس كذل ؟

,  ورود بعلض الأحاديلث التلي فيهلا نلوع ملن القلوة تلدل عللى أن اللوتر لليس ملن الواجبلاتووجه عدم وجوبهلا 

 أليس كذل ؟

ء هلذين أن فالشاهد قالوا الواجب هو هذا  , وأما الفرض فهو الأول , والذي يترجح عنلدي أنلا ملن قلولي العلملا

هلو قلول  هملا بمعنلى واحلد وهلذاالأول هو الراجح , أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب بل هملا مترادفلان وأن

 الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وهو قول الجمهور.

ووجله  فلذا  هل هناك فلرق بلين الفلرض والواجلب ؟ هلذا الكللام فيله , قيلل بينهملا فلرق وقيلل لليس بينهملا فلرق

ليلٍ بلط بلدالتفريق أن الفرض عندهم آكد من الواجلب , كيلف كلان الفلرض آكلد الواجلب ؟ قلالوا إن الفلرض ملا ث

كلان  شرعي قطعي لا شبهة فيه , كالصلوات الخمس ونحوهلا ملن القطعيلات التلي ذكرنلا فلي المعرفلة , وأملا ملا

روه ذا الذي ذكهدونه فلن هذا يكون ثابتا  بدليل ظني كصلاة الوتر والذي يظهر والله أعلم من هذا كله أن الفرق 

هو قطعي  لة منها ماإلى وأدلة قطعية , هذا لا كلام فيه أن الأدلا دخل له في هذا , فالأدلة تنقسم إلى أدلة ظنية و

ن ة فريضة مومنها ما هو ظني , أما ما يتعلق بالعبادات فلا فرق بين الفرض والواجب فمثلا  : نحن نقول الصلا

,  واجبلة الفرائض , أليس كذل ؟ ونقول الصلاة واجبة , ونقول الزكلاة فريضلة ملن فلرائض الله , ونقلول الزكلاة

فلرض ونقول الصوم فريضة من فرائض الله , ونقول الصوم واجلب , وهكلذا وهلذا يلدل عللى أنله لا فلرق بلين ال

 والواجب.

ي فلنلا ملا قيلل هوأما المندوب فقد عرفه رحمه الله بقوله ما يثُاب عللى فعلله ولا يعُاقلب عللى تركله , ويقُلال فيله 

 تم الحقيقة والحكم .الواجب لأنه عرفه هنا بحكمه لا بحقيقته  , وقد عرف
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طللب  ام , أو ملافلذا أردنا أن نعرفه نحن بتعريف ناشئ من حقيقته فلننا نقول : ما أمُر بفعله لا على وجله الإللز

 الشارع فعله طلبا  غير جازم.

ن يلر واحلدٍ ملغوهذا المندوب يسُمى سُنة  , ويسُلمى تطوعلا  , ويسُلمى مسلتحبا  , ويسُلمى نافللة   , كملا ذكلر ذلل  

 ؤللف رحمله اللهعلماء وهو رأيُ جماهير الأصوليين خلافا  للحنفية فللن الحنفيلة لهلم فلي هلذا كلاملا  آخلر , والمال

لتعريلف تعالى عرفه هنا كغيلره ملن بقيلة التعريفلات , التعريلف الاصلطلاحي وللم يتعلرض لتعريفله اللغلوي لأن ا

 الاصطلاحي هو المطلوب  معنا .

 ن الندب وهو الدعاء كما قال الشاعر:والمندوب هنا اسم مفعول مأخوذ م

 

 لا يسألون أخاهم حين يندبهم**في النائبات على ما قال برهان

–ملة محملد أيعني لا يطلبونه دليلا  حينما يدعوهم في النائبات , والمنلدوب ملن فضلل الله سلبحانه وتعلالى عللى 
لى عللى ل الله تعلاويزُاد به ثوابهم , من فض تفضل الله به وذل  لتزُاد به مرتبة المؤمنين , -صلى الله عليه وسلم

كلام لنسلبة لححأمة الإسلام تفضل الله عليهم بكثرة المندوبات إذ المنلدوبات با -صلى الله عليه وسلم–أمة محمد 

لكلن الله -والسللامة نسأل الله العافيلة-الشرعية الواجبة أكثر فلو ألزمنا الله بهذه الأحكام لشق ذل  علينا ولعجزنا

ثمللرة  ,وعلللا لطللف بنللا فقلللل فللي الواجبللات وأكثللر فللي المنللدوبات والثمللرة زيللادة المرتبللة وزيللادة الثللواب  جلللا

 المندوبات زيادة المرتبة وزيادة الثواب , يعني ترُفع بها ويزيد أجره , ترُفع بها في المراتب

ِِ وَمِانْهُمْ مُتْتدَِا    مِنْهُمْ ظَاالِم  ادِناَ فَ يْناَ مِنْ عِبَ ثمَُّ أوَْرَثنْاَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطَفَ كما قال الله سبحانه وتعالى: ) مِانْهُمْ وَ لِنفَْسِا

, فجلاء بهلم جمعلا    عَا ْن  ياَ ْلُوَُنَهَا (جَنَّااتُ   تليهلا :)سَابِق  باِلْخَيْرَاتِ بإِذِْنِ اللهِ( , قال الله جلا وعلا في الآية التاي 

العلين "  قال بعض العلماء:" إن هذه اللواو حُلق لهلا أن تكُتلب بملاءمجموعين "الواو" واو الجمع يدخلونها , 

 وذكر السابق ,وذل  لأن فيها رد على الخوارج فالله سبحانه وتعالى ذكر هنا الظالم لنفسه , وذكر هنا المقتصد 

لاء المسلمين الثلاثلة ؤهل, يعنلي  جَنَّااتُ عَا ْن  ياَ ْلُوَُنَهَا ( بالخيرات ثلم علم الحكلم للجميلع فلي اليلة التلي تليهلا )

 ال:قجميعا  , فلهذا قال بعض أهل العلم "حُق لهذه الواو أن تكُتب بماء العينين" فهنا مقام رحمة , 

ِِ وَ مْ ظَاالِ فَمِانْهُ , وهنا مقام هضم للنفس فقدم السيئ وهو المقصلر الظلالم لنفسله , قلال: ) يَ ْلُوَُنَهَا( ) مِانْهُمْ م  لِنفَْسِا

لثواب نزلة والمكانة واقدم في المأ( , ولم يقدم في الذكر السابق بالخيرات مع أنه مْ سَابِق  باِلْخَيْرَاتِ مُتْتدَِ   وَمِنْهُ 

ر وبطلر ام مقام مكلعند الله تبارك وتعالى , قال بعض أهل العلم في التفسير النكتة في ذل  والله أعلم أن هنا المق

 ملن هلو أحسلن أخُرَ وقدُم السيئ الأول وهلو الظلالم لنفسله ثلمفقد يبطر الإنسان ويغتر ويعُجب بنفسه وبعمله فـ 

ملهلا منه وهو المُقتصد ثم بعد ذل  وهذا من بلاب هضلم اللنفس وتعليمهلا التواضلع حتلى لا تعجلب وتفخلر فلي ع

ا اللدرجات وهناك قال جنات عدن يدخلونها فـ جاء بهؤلاء جميعا  فالمقصد ملن ذلل  كلله أن المنلدوبات ترُفلع بهل

 ملة وهلا هنلاويزُاد بها في الثواب ولو كانط هذه المنلدوبات علينلا لازملة لكلان فلي ذلل  المشلقة العظي والمراتب

 يقول فيه رحمه الله ما يثُاب على فعله ولا يعُاقب على تركه وفي نظم العمريطي من العام :

 الندب ما في فعله الثواب     ولم يكن في تركه عقاب

صلحابه وصللى الله وسللم وبلارك عللى عبلده ورسلوله نبينلا محملد وعللى آلله وأولعلنا نقف عنلد هلذا والله أعللم 

 وأتباعه بلحسان والحمد لله رب العالمين.

 

 

 

 

 40 -20من 

ن احككاالا مااذا قبل ان ن لل فاي احككاالا ح با  ان ن ار  مان فاَ الفتياِ   قاالَا الفتياِ ج مان عار  جمواة   يار  

تِ فاَ ارساة ممارساباة مان الف ال مان ادلتهاا التفدايوية ع بالف ال ي ناي بالممالشرعية الفرعية بالف ل او بالتَ  التري

ن احدلاة احككاالا ما بنفسِ ع او بالتَ  التريبة من الف ل ي ني بالتهيؤ بتهيئتِ نفسِ حن ينظر فاَ بنفساِ حدراه فاذ 

مان  مان الف ال   التريباةالتفديوية اذا الفتيِ من عر  جمواة   يار  مان احككاالا الشارعية الفرعياة بالف ال او باالتَ

لا م رفتاِ جما احدلة التفديوية وفناه ت ريف ثاني وفَ ج من لِ افوية تامة ي ر  بها الحكم الشرعي اذا شاء ما 

   ير  من احككالا الشرعية من ادلتها التي عن   سَاء  انت لاصة او عامة فذا فَ الفتيِ .

ابة ثمانية ت ريفات او تس ة ت ريفاات ح يساوم ت رياف منهاا وفذان الت ريفان اكسن ما عر  بهما الفتيِ وفناه قر

من  لالا ع فذان الت ريفان اكسن واجمل ما قيل في ت ريف الفتيِ في المتَسطات والمطاَحت فاي اصاَل الفتاِ ع 



 4 

فاذا الفتيِ واك  من فاذين الت اريفين نمشاي عوياِ اماا ان يتاالج فاَ مان عار  جمواة   يار  مان احككاالا الشارعية 

ة بالف ل او التَ  التريبة من الف ل من ادلتهاا التفدايوية او يتاال ان الفتياِ فام مان لاِ افوياة تاماة ي ار  بهاا الفرعي

الحكاام الشاارعي اذا شاااء ماا  م رفتااِ جماالا   ياار  ماان احككااالا الشاارعية ي نااي ح باا  ان يكااَن عناا   م رفااة بهااذ  

 احككالا من ادلتها الخاصة وال امة عن   .

روا َا وح تتحيالفتيِ ولَ ولَ طوب عويكم الكلالا وجيء بِ بدَر  الرى فلا تستغربَا وح تتففذا في الحتيتة فَ 

كويفية التاي حككالا التلَ قيل لكم من ال الم   فَ فذا )من يرد الله بِ ليرا يفتهِ في ال ين( فال الم فَ الذي ي ر  ا

ا فَ  ة فاذا فذتي سيذ رفا الماتن احككالا السبسن لل فيها اككالا الحلال والحرالا من كيث الَض  فذ  احككالا ال

قوبات  ع قبال ما   ال الم اذا قيل لكم ما ت ريف الفتيِ   فذا فَ مان فاَ الفتياِ   فاَ فاذا ع مان فاَ ال االم   فاَ فاذا

ِ عان لذي يسالَنالسؤال عوى ابنائي وطلابي فتوت من فَ ال الم   ما عرفَا فَ فذا ال الم الذي ت رفِ الناس فَ ا

لا يتغيار َ الفتياِ فافلال والحرالا ما يذفبَن يستفتَن اح الفتيِ باككالا الله جل وعلا وشرعِ ودينِ فذا فَ ال الم ال

 عويك ادبا فالفتيِ فَ فذا وال الم فَ فذا .

قَلِ ركمِ الله )واحككالا ساب ة( عا  فناا ساب ة وفاي الَاجاب والمنا وب والمبااو والمكارو  والمحارلا والداحي  

حظااَر فااَ المحاارلا نفسااِ والدااحي  والباطاال ع سااالتهم اكاالال ذا الشااراب لكاام ماان طيبااات اكواات والباطاال الم

بال ححت اجابني التَلا ما كوت وح كرمات فتوات ح با  مان اكا ى ال باارات انااف  الا مهار بيناَ  لناا قاالَا مهار 

فاَ المحارلا فالشااف   يتينا ح ممار  قونا فلا شك ان احصل مهاطرد باناِ الحظار فاي  ال المهارات ع فاالمحظَر

المؤلااف ذ اار فنااا فااذ  احككااالا السااب ة ج الَاجااب المناا وب المباااو المحظااَر )الااذي فااَ المحاارلا( الكاارو  ع فااذ  

الخمسة الم روفة ثم زاد عويها الدحي  والباطل فشرع فنا في ع  فذ  احككالا التكويفية نساميها احككاالا التكويفياة 

ذا وجِ تسميتنا لها بالتكويفية ع فاذا الف ال واجاب يعاب عواى المكواف ف واِ فاذا ي ني حنها مت وتة باف ا حلمكوفين ف

الف ل كرالا يحرلا عوى المكوف ف وِ ع فذا المر من وب ين ب لومكوف ف وِ ع فذا مكرو  يكر  لومكواف ف واِ وفكاذا 

احككاالا ساب  وفاذا ال ا  فوما قيل فذا فيها قيل لها احككالا التكويفية والمدنف فنا ركمِ الله ذ ار ساب ة ع ذ ار ان 

للا  لا اعويِ ا  ر احصَليين ع الذي عويِ ا  ر احصاَليين انهاا لمساة ع ا  ار  تاب احصاَل عواى ان احككاالا 

التكويفيااة اف ااال المكوفااين فااذ  تت وااق بهااذ  احككااالا الخمسااة ج الَاجااب والمناا وب والحاارالا والمكاارو  والمباااو فااذ  

 ر احصَليين ومشاى عويهاا المدانف نفساِ كينماا عا  احككاالا فاي  تاباِ الخمسة في التي ذ رفا ومشى عويها ا 

البرفاان فااي اصاَل الفتااِ فاي المعواا  احول )ثلاثمائاة وثمانيااة( عا  احككااالا التكويفياة بانهااا لمساة فَافااق جمهااَر 

اسان احصَليين ولم يذ ر منها الدحي  وح الباطل في البرفان والبرفان من اكسن  تبِ ولاي  م ناى قاَلي مان 

 تبِ انِ للا من الكلالا فيِ لكن من اكسن الكتاب التاي  تبات فاي اصاَل الفتاِ ما  المتالاق التاي ي رفهاا مان  اان 

عن   عوم بالشري ة فالشاف  في البرفان ذ ر ان احككالا لمسة ولم يذ ر منها الدحي  ولم يذ ر الباطل وفذا فاَ 

ا فَ اول ككم من احككالا ف رفِ بتَلِ )الَاجب ما ي ااب مذفب ا  ر احصَليين فب ا اوح ركمِ الله بالَاجب وفذ

عوى ف وِ وي اقب عوى تر ِ( و ل فذا الت ريف من كيث احصطلاو واح فالت ريف لوَاجب مان كياث الوغاة فاَ 

اللازلا والساقط او ال ابت والساقط  لافما بم نى تتَل لفلان عوي واجب اي كتِ ثابات فاي ذمتاي ع فالان لاِ عواي 

متي  اذا ي ناي ثابات فاي ذمتاي ع ويتاَل الله تبااره وت االى )فااذا وجبات جنَبهاا ( فاي احبال ي ناي اذا واجب في ذ

ستطت وثبتت في احرض مستتر  حن احبال تنار قائماة فااذا طاكات ب ا  ذلاك فانهاا قا  ساتطت قاالج )فااذا وجبات 

ك  وفاَ الالازلا ايهاا كينماا تتاَل جنَبها( ي ني ستطت فاذا الَاجب في الوغة فَ ال ابت وو الساقط  وِ بم نى وا

لفلان عوي في ذمتي كق واجب  ذا ي ني ثابت في ذمتي ع لفلان عوي واجب مائة درفم ي ناي ثايات فاي ذمتاك لاِ 

مائة درفم دين او ودي ة واستاذنتِ فيها اح تبتاى ودي اة لَفاا عواى ساوفها وربماا تكاَن اماناة فدارفها واذا جئات 

ما ي ااب عواى ف واِ وي اقاب 0ا ح باس يتا لفيِ فذا ع وعرفِ فنا ركمِ الله في بتَلِ تطوبها ادافا اليك ب   اذنك فذ

عوى تر ِ( وفذا الت ريف من كيث وصفِ بالَجَب ي ني من كيث وصفِ الحكمي عر  الَاجب فناا مان كياث 

 اِ فاذا وصفِ الحكمي ح من كيث الحتيتة ع المدنف فنا عر  الَاجب بانِ ما ي اب عوى ف وِ وي اقاب عواى تر

الحكم الا ح   فذا فَ الحكم اذا المدنف عر  الَاجب فنا من كيث وصفِ باالَجَب ي ناي عرفاِ بحكماِ ككمام 

فذا الف لج واجب ع اذا ف وتِ ت اب اذا تر تِ ت اقب ع فذا فَ الحكم ف ر  الشيء فذا بحكمِ وفذا فَ الذي مشاى 

ليين ي رفاَن بهاذا الاذي مشاى عوياِ المدانف فاي عويِ في جمي  فاذ  الت ريفاات فاذا فاَ ماذفب الفتهااء واحصاَ

هااء وافال احصاَل وفاَ ثابات اماا افال الت ريفات لهذ  احككالا التكويفية في احصطلاو فاذا الاذي مشاى عوياِ الفت

الت ريفااات والحاا ود وفاام المناطتااة فااانهم ي يبااَن فااذا ي نااي الااذين ي رفااَن احصااطلاكات وفاام المناطتااة فااؤحء 

ي يباَن فاذ  الطريتاة فاالت ريف فاي الحكام عنا فم م ياب اذ يتَلاَن اناك ماا زدت عواى ان عرفات الشايء بحكماِ 

ي ني بحتيتتاِ فاي نفساِ ح بحكماِ ماا م ناى فاذا الكالالا   ي ناي انات كيانم  والشيء ح ب  ان ي ر  عن فم بمافيتِ
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اقوت الَاجب  ذا و ذا فذا الحكم فانت عرفت فذا بالحكم ما عرفتِ بت ريف ناب  من مافيتِ ي ني مان كتيتتاِ فاَ 

 ح بشيء لارج عنِ ولذلك يتَلَنج

 وعن فم من جموة المردود ان ت لل احككالا في الح ود

 ريفات .ي ني المناطتة )من جموة المردود( ي يبَن مردود )ان ت لل احككالا في الح ود( في الت )وعن فم( 

 ر باككامهااطيب ما ت ريفكم لِ   وعن فم من جموة المردود ان ت لل احككالا في الح ود ج ي ني ان ت ار  احماَ

 ما امر بِ صطلاو عن فم   الَاجبفذا مردود عن فم ح ب  ان ت ر  الشيء بحتيتتِ بمافيتِ فما فَ من كيث اح

ى ج تالا والم ناعوى وجِ احلتالا فذا ت ريفِ عن فم ع الَاجب ما طوب ف وِ او ما امر بِ عوى وجاِ الواتولا اي احلا

 لكاف فالف الالَاجب ما طوب ف وِ او ما امر بِ عوى وجِ احلتالا حنهم يتَلاَن احمار طواب الف ال والنهاي طواب ا

وى وجاِ عحلتالا فيتَلَن واجب او عوى وجِ التراضي فهَ المن وب الكف اما ان يطوب اما ان يطوب عوى وجِ ا

  فاذا الشااف احلتالا ان تكف فيكَن المحرلا واما ان يطوب عوى وجِ الترالي فيكاَن المكارو  والمبااو ح فاذا وح

هاا كا و  التاي يطواب بفكذا ي ي ون الكلالا الى الف ل الى طواب الف ال الت رياف عنا فم مرباَط بالهيئاة بالداَر  

النهاي  الف ل فان طوبت فالوب ح با  ان يكاَن عواى وجهاين اماا ان تطواب الكاف او تطواب الف ال فطواب الكاف فاذا

ان ن وب اذا  وطوب الف ل فَ احمر فاذا  ان فذا احمر عوى وجِ احلتالا فهَ الَاجب عوى وجِ الترالي فهَ الم

كاف واماا تان تكف اما ان يكَن عوى وجِ احلاتالا فهاَ المحارلا باان طوب الكف فذا احمر الذي جاءه ويراد منِ 

الاى قيتاة  ان يكَن عوى وجِ الترالي فهذا فَ المكرو  فاذا ت ريف الَاجب عنا فم باالت ريف الاذي يكاَن باالنظر

ن انتَلاِ ع  الف ل الى مافيتِ يكَن ناب ا من نف  الف ل ماا فاَ لاارج عناِ ماا فاَ   قاالَا فاذا الت رياف فاَ الاذي

ع  فاَ الَاجاب الَاجبج ما  ان طوب احمر فيِ عوى وجِ احلتالا ع اذا طوب الف ل ان يف ل عوى وجِ احلتالا فهاذا

ت رياف وقَل المدنف ركمِ الله ت الى فنا )ماا ي ااب عواى ف واِ وي اقاب عواى تر اِ( اسات ره ايهاا عواى فاذا ال

هااء ا الت رياف الاذي قوناا مشاى عوياِ الفتكتى من كيث  َنِ م ر  من باب الحكام اسات ره عواى المدانف ع فاذ

الوفا   ومشى عويِ احصاَليين كتاى لاَ ساومنا باِ ومشاينا عواى فاذا ولام ننظار الاى المناطتاة نتاَل كتاى عواى فاذا

يارد عويااِ  اسات ره عواى المدانف ركماِ الله فتاالَا اناِ لاي  با قيق فااذا الت رياف فكاذا لاي  با قيق ع قاالَاج حناِ

 امرانج

لا مان النياة فما  ب ض احف ال يف وها احنسان وح ي اب عويها وفي مان الَاجباات فاذا اذا افتتا  احمر احول ان -1

لنباي صاوى صالا م  الناس ح حنها عباد  راى ان الناس يدَمَن صالا ع فل فاذا الداَلا ي ااب عوياِ   ح ع حن ا

عويِ اناِ قاال  يراد ال انيفتتر الى النية واحالله عويِ وسوم يتَل )انما احعمال بالنيات ( او )احعمال بالنيات( وفنا 

 سابحانِ ي اقب تار ِ وفذا ايها لي  ب قيق وذلك حن ب ض الناس ق  يتره ب اض الَاجباات وح ي اقاب ي فاِ الله

مت ااح ع اويِ فاعوِ عوت الى ع اذا فما ت ريفكم ال قيق   قالَا الت ريف احدق من فذا ان يتال ج الَاجب فَ ما اثيب 

ال لحاب  ما   مااتحق تار ِ ال تاب ع ي ني ح ب  ان يكَن فنااه نياة احمت اال نياة الت با  ع ال بااد  فايج  ماال واس

ا( فاذا ماا ج نا اباءناوالذل فانت ت ب  فذا الرب سبحانِ وت الى وت وم امر  وتتترب اليِ اما ان تف وِ عاد  ح ع )انا 

 باب ال اد  م  معتم ك او م  بني قَمك . يكفي فلا ب  من احمت ال ي ني تف وِ ت ينا ح من

نساان قا  انِ ق  ي فى عن ال تاب فنتاَل اساتحق تار اِ ال تااب فتَلناا اساتحق تختواف عان قَلاِ ي اقاب فاان اح -2

ن تاره  اذا مايستحق ال تاب وح ي اقب ي فَ الله عنِ اما قَلك ماا اثياب فاعواِ وعَقاب تار اِ فهاذا فياِ قطا  باان 

 فسي اقب .

لاذي ذ رناا اذ الت ريف احدق وفذا فَ المشهَر ع الذي ذ ر  المدنف فَ المشهَر لكن احدق مناِ فاذا فهذا كينئ

ن ماذلك ال فاَ فيتال الَاجبج ما اثيب فاعوِ امت اح ليخرج من ف  عاد  واستحق تار ِ ال تاب عوى تر ِ فيخرج ب

نِ قا  ن يف وِ بامج واستحق تره ال تاب ي ني  عفي عنِ فاذا قَلنا امت اح يخرج بِ من ف ل ما ح ي اب عويِ وقَلِ

  ادق وفاي ي فى عنِ فحينئذ قَلنا استحق تار ِ ال تاب اولى من قَلنا عَقاب عواى تر اِ وح شاك ان فاذ  ال باار

لاِ ركماِ عن  المحتتين من احصَليين وق  ذ روا ذلك ذ را   يرا واست ر َ  عوى  ل من اطوق فاذا ويخارج بتَ

تَلاِ بوِ ع يخرج ب عوى ف وِ المحرلا فانِ ي اقب عوى ف وِ ويخرج المكرو  فانِ ح ي اقب عوى ف الله ت الى ما ي ا

وياِ ح ي ااب ع )ما ي اب عوى ف وِ( المحرلا فانِ ي اقب عوى ف وِ ويخرج بتَلِ )ما ي اب عواى ف واِ( المكارو  فاناِ

 وي اقااب عوااىتينا ان شاااء الله وقَلااِ )و ااذلك المباااو حن المباااو ح ثااَاب فيااِ وح عتاااب عوااى التفداايل الااذي ساايا

 ااني وفاَ تر ِ( يخرج بِ المن وب فان المن وب ح ي اقب عوى تر ِ وي اب عوى ف واِ ويخارج ايهاا باِ الناَع ال

 ي فاَ ناشاىءالمباو ع فهذا وارد عوى ت ريف المدنف فاي احكتارازات ركماِ الله واذا قوناا باالت ريف ال ااني الاذ

 لشيء في الح  وفَ ما طوب ف وِ عوى وجِ احلتالا .من مافية الشيء من نف  ا
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 و عن فم من جموة المردود أن ت لل الأككالا في الح ود

ث ا فاَ مان كياي ني أن ت رّ  الأمَر بأككامها فذا ماردود عنا فم ح با ّ أن ت ارّ  الشّايء بحتيتتاِ ع بمافيتاِ فما

ا أمار باِ ماما أمر بِ عوى وجِ الإلتالا فذا ت ريفِ عنا فم . الَاجاب ماا طواب ف واِ أو احصطلاو عن فم الَاجب 

جاِ ويطواب عواى  عوى وجِ الوتّولا ع الإلتالا لأنّهم يتَلاَن الأمار طواب الف ال و النّهاي طواب الكافّ فالف ال  مّاا أن

أن تكافّ  ى وجاِ الإلاتالاالكافّ  مّاا أن يطواب عوا . الإلاتالا فيكاَن الَاجاب أو عواى وجاِ الترّاضاي فهاَ المنا وب

اء اّللّ أتينا  ن شافيكَن المحرّلا و  مّا أن يطوب عوى وجِ الترّاضي فيكَن المكرو  و المباو ح فاذا و ح فاذا و ساي

الدَّر  التيّ يطوب بالتّ ريف عن فم مربَط بالهيئة ع  . ك ّ  لّ الَاك  الشّاف  فكذا ي ي ون الكلالا  لى طوب الف ل

فطواب الكافّ   مّاا أن تطواب الكافّ أو تطواب الف ال :ن طوبت فالطّوب حب ّ أن يكَن عواى وجهاينبها ك ود الف ل فإ

َ لترّاضاي فهافذا النّهي و طوب الف ل فَ الأمر فإذا  ان فذا الأمر عوى وجاِ الإلاتالا فهاَ الَاجاب ع عواى وجاِ ا

لمحارّلا لتالا فهاَ اأن يكَن عوى وجِ الإالمن وب . ذا  ان طوب الكفّ فذا الأمر الذيّ جاء المراد منِ أن تكفّ  مّا 

ن الاذيّ يكاَ بأن تكفّ و  مّا أن يكَن عوى وجِ الترّاضي فذا فَ المكرو  فإذن ت ريف الَاجاب عنا فم باالتّ ريف

 رياف َا فاذا التّ فيِ النّظر  لى كتيتة الف ل  لى مافيتِ يكَن ناب ا من نف  الف ل و لاي  لارجاا عناِ ماا فاَ   قاال

لتالا وى وجِ الإعفَ أنّ الَاجب ما  ان طوب الأمر فيِ عوى وجِ الإلتالا . ذا طوب الف ل أن يف ل  فَ الذيّ نتَلِ

 .فهذا فَ الَاجب

 و قَل المدنّف ـ ركمِ اّللّ ت الى

 فالَاجبج ما ي اب عوى ف وِ وي اقب عوى تر ِ

ى المداانّف عفااذا اساات ره أيهااا عوااى فااذا التّ ريااف كتاّاى ماان كيااث  َنااِ م اارّ  ماان باااب الحكاام اساات ره عواا

لاى  و لام نظار  التّ ريف الذيّ قونا مشى عويِ الفتهاء و مشاى عوياِ الأصاَليين كتاّى لاَ ساوّمنا باِ مشاينا عواى فاذا

ف فكاذا فاذا التّ ريا فتالَا  نِّ لي  با قيق -ركمِ اّللّ  -المناطتة نتَل كتىّ عوى فذا الوفّ  است ره عوى المدنّف 

 : يرد عويِ أمرانلي  ب قيق لماذا   قالَا لأنِّ 

ة فما لا ذا افتت  النيّاأنّ ب ض الأف ال يف وها الإنسان و ح ي اب عويها و في من الَاجبات فذا متى     :الأمر الأوّل

وى اّللّ صا -لنبّايّ من صالا م  الناّس ح لأنِّ عباد  رأى الناّس يدَمَن صالا فل فذا الدَّلا ي اب عويِ   ح لأنّ ا

 .فهنا افتتر  لى النيّّة ( يّةالأعمال بالنّ  ) أو (...  نّما الأعمال بالنيّات ) أو ( لأعمال بالنيّاتا ) يتَل -عويِ و سوم

عويِ أنِّ قال ي اقب تار ِ وفذا أيها لي  ب قيق و ذلك لأنّ ب ض الناّاس قا  يتاره ب اض الَاجباات  :الأمر ال اّني

ال قّيق   قالَا التّ ريف الأدقّ من فذا أن يتال الَاجب فَ ماا و ح ي اقب ي فَ اّللّ سبحانِ و ت الى  ذا فما ت ريفكم 

أثيب عويِ فاعوِ امت اح و استحقّ تار ِ ال تاب ع الَاجب فَ ما أثيب عويِ فاعوِ امت اح ي ني حب ّ أن تكَن فناه 

حانِ و ت االى و ت وام أمار  و نيّة احمت ال نيّة التّ بّ  .ال باد  في  مال الحبّ م   مال الذلّ فأنت ت ب  فذا الرّب ساب

ـ فذا ماا يكفاي حبا ّ مان احمت اال ي ناي  23ـ التّلر /  ( ...  نَِّا وَجَ نْاَ ءَاباَءَناَ ... ) تترّب  ليِ أمّا أن تف ل عاد  ح

ِ تف وِ ت ينّا ح من باب ال اد  م  معتم ك أو م  بني قَمك . ال اّني أنِّ قا  ي فاى عان ال تااب فنتاَل اساتحقّ تار ا

ال تاب فتَلنا استحقّ تختوف عن قَلِ ي اقب فإنّ الإنسان ق  يستحقّ ال تاب و ح ي اقب ي فَ اّللّ عناِ أمّاا قَلاِ ماا 

أثيب فاعوِ و عَقب تار ِ فهذا فيِ قط  بأنِّ من تره سي اقب واضا  ياا  لاَتي ع فهاذا كينئاذ التّ رياف الأدقّ و 

َر لكان الأدقّ مناِ فاذا الاذيّ ذ رناا  فيتاال الَاجاب فاَ ماا أثياب فذا فَ المشهَر الذيّ ذ ر  المدنّف فَ المشاه

فاعوِ امت اح ليخرج من ف ل عاد  و استحقّ تار ِ ال تاب عوى تر ِ فيخرج بذلك ال فَ من عفي عناِ فاإذن قَلناا 

ناِ فحينئاذ امت اح يخرج بِ من ف ل ما ح ي اب عويِ و قَلِ و استحقّ تره ال تاب ي ني من يف واِ لأناِّ قا  ي فاى ع

قَلنا استحقّ تار ِ ال تاب أولى من قَلنا عَقب عوى تر ِ و حشكّ أنّ فذ  ال بار  أدقّ و في عنا  المحتتّاين مان 

الأصَليين و ق  ذ روا ذلك ذ را   يرا واست ر َا عوى  لّ من أطواق فاذا فيخارج بتَلاِ ـ ركماِ اّللّ ت االى ـ ماا 

 وِ و يخارج المكارو  فإناِّ ح ي اقاب عواى ف واِ ع يخارج بتَلاِ ماا ي ااب ي اب عوى ف وِ المحرّلا فإنِّ ي اقب عوى ف

عوى ف وِ يخرج المحرّلا فإنِّ ي اقب عوى ف وِ ع و يخرج بتَلِ ماا ي ااب عواى ف واِ المكارو  فإناِّ ح ي ااب عوياِ و 

قَلِ و ي اقب عوى تر اِ  ذلك المباو لأنّ المباو ح ثَاب فيِ و ح عتاب عوى التفّديل الذيّ سيأتينا  ن شاء اّللّ و 

يخرج بِ المن وب فإنّ المنا وب ح ي اقاب عواى تر اِ و ي ااب عواى ف واِ ع و يخارج أيهاا باِ الناَّع ال اّاني و فاَ 

و  ذا قونا بالتّ ريف ال اّني الذيّ فاَ ناشا   -ركمِ اّللّ  -المباو و فذا وارد عوى ت ريف المدنّف في احكترازات 

لشّيء في الحثّ و فاَ مااذا   ماا طواب ف واِ عواى وجاِ الإلاتالا أو ماا  اان الأمار باِ من مافية الشّيء ع من نف  ا

عوى وجِ الإلتالا فيخرج بتَلنا ما طوب أو ما أمر بِ ثلاثة أشياء المحرّلا و المكرو  و المباو فإنّ المحرّلا مطوَب 



 7 

 ل ح ي اقاب عوياِ و  ذا تاره تر ِ و فذا مطوَب ف وِع و يخرج أيها المباو و يخرج المكرو  لأنّ المكرو   ذا ف

قَلنا عوى وجِ الإلتالا أو وجهاا جازماا ماا طواب  . أيها ح ي اب عويِ . و قَلنا عوى وجِ الإلتالا  لراج لومن وب

الوتّولا.يخاارج بااِ ذلااك و لهااذا يتااَل 1ف وااِ طوبااا جازمااا يخاارج بااِ أيهااا المناا وب لأنّ الأماار بااِ لااي  عوااَ وجااِ 

عنافا عويكم ال الا الماضاي يتاَل مااذا   و الَاجاب المحكاَلا باال َّاب فاي ف واِ و ال مريطي في المنظَمة التيّ وزّ 

الترّه بال تاب فهذا فَ الَاجب طياّب فنااه تتمّاة ياذ رفا ال ومااء بهاذا المبحاث و فاَ فال الَاجاب فاَ الفارض و 

اجاب لفظاان الفرض فَ الَاجب ألا أنّ بينهما فرقاا   الفارض شايء و الَاجاب شايئا علار ي ناي فال الفارض و الَ

مترادفان م نافما واك  أو الفرض شيء و الَاجب شيئا علر   قَحن مشهَران لأفال ال وام فاي ذلاك الأوّل أنّهماا 

و  -ركماِ اّللّ  - بم نا واك  ي ني الَاجاب و الفارض فاذا و فاذا بم ناى مترادفاان و فاذا قاال فياِ الإماالا الشّااف ي

م . الفرض و الَاجب بم نى واكا  فاذا قاال باِ الإماالا الشّااف ي و فاَ في  ك ى الرّوايتين عنه -ركمِ اّللّ  -أكم  

 كا ى الاارّوايتين عاان الإمااالا أكماا  ـ ركمااِ اّللّ ت ااالى ـ و ال اّااني أنّ بينهمااا فرقااا فهناااه فاارق بااين الفاارض و بااين 

  ماا الَاجاب ي ناي أنّهماا متغاايران فالَاجاب لاي  فاَ الفارض و الفارض لاي  فاَ الَاجاب ماا فاَ وجاِ التغّااير 

الفرق بينهما   قالَا الفرض أ   من الَاجب و ذلك لأنّ الفرض ما ثبت ب ليل شرعيّ ح شبهة فيِ فذا فَ الفرض 

قالَا  الدّوَات الخم  م لا و نحَفا من التط يات و أمّا الَاجب فهَ ما ثبت ب ليل شرعيّ ظنيّ فيِ شبهة ي ناي 

 دلا  الَتر فإنّهاا عنا  ب اض ال ومااء واجباة و عنا  ب هاهم يحتمل الَجَب و يحتمل ع لا الَجَب م وَّا لِ فنا 

َّ  في الأمر بها ألي   ذلك و وجِ ع لا وجَبها ورود  سنّة وجِ وجَبها أنّ الأكاديث فيها وردت فيها نَع من الت

َّ  ت لّ عوى أنّ الَتر لي  مان الَاجباات ألاي   اذلك فالشّااف  قاالَا ال َاجاب ب ض الأكاديث التيّ فيها نَع من الت

فَ فذا و أمّا الفرض فهَ الأوّل و الذيّ يترجّ  عن ي أنا من قَلي ال وماء فذين أنّ الأوّل فَ الرّاج  أنِّ ح فارق 

بين الفرض و بين الَاجب . بل فما مترادفان و أنّهما بم نى واك  و فذا فَ قَل الشّاف ي و  ك ى الرّوايتين عان 

ل فناه فرق بين الفرض و الَاجب   فذا الكلالا فيِ قيل بينهما فرق ع و فإذن ف .الإمالا أكم  و فَ قَل العمهَر 

قيل لي  بينهما فرق . و وجِ التبّرير أنّ الفرض عن فم أ ا  مان الَاجابع  ياف  اان الفارض أ ا  مان الَاجاب   

ذ رنافاا  قالَا  نّ الفرض ما ثبت ب ليل شرعي قط يّ ح شبهة فيِ  الدّوَات الخم  و نحَفا من التط يات التيّ

في الم رفة واض  ع و أمّا ما  ان دونِ فإنّ فذا يكَن ثابت ب ليل ظنيّ  دلا  الَتر و الذيّ يظهر و اّللّ أعوم من 

فذا  وِّ أنّ الفرق فذا الذيّ ذ رو  ح دلل لِ في فذا فالأدلّة ن م تنتسام  لاى أدلاّة ظنيّاة و أدلاّة قط ياّة فاذا ح  الالا 

َ قط ي و منها ما فَ ظنيّ ع أمّا ما يت وّق بال بادات فلا فرق بين الفرض و الَاجب فما لا فيِ أنّ الأدلّة منها ما ف

نحن نتَل الدّلا  فريهة من الفرائض الي   ذلك و نتَل الدّلا  واجبة و نتَل التّ ا  فريهاة مان فارائض اّللّ 

واجب و فكذا و فاذا يا لّ عواى أناِّ ح و نتَل التّ ا  واجبة و نتَل الدَّلا فريهة من فرائض اّللّ و نتَل الدَّلا 

ماا ي ااب عواى ف واِ و ح ي اقاب عواى تر اِ و  -ركماِ اللّّ -فرق بين الفرض و الَاجب . و أمّا المن وب فت  عرّفِ 

يتال فيِ فنا ما قيل في الَاجب بأنِّ عرّفِ فنا بماذا   عرّفِ بحكمِ ح بحتيتتِ و ق  عرفتم الحتيتة و الحكم . عرّفِ 

مِ ح بحتيتتِ فإذا أردنا أن ن رّفِ نحن بت ريف الناّش  مان كتيتتاِ فإننّاا نتاَل ماا أمار بف واِ ح عواى وجاِ فنا بحك

عاا و يسامّى مساتحبا و  َّ الإلتالا أو ما طوب الشّارع ف وِ طوبا غيار جاازلا و فاذا المنا وب يسامّى سانّة و يسامّى تط

مافير الأصَليين للافا لوحنفيين فإنّ الحنفيّة لهم فاي يسمّى نافوة  ما ذ ر ذلك غير واك  من ال وماء و فَ رأي ج

فااذا  االالا علاار و المؤلاّاف ركمااِ اّللّ ت ااالى عرّفااِ فنااا  غياار  ماان بتياّاة التّ ريفااات ع التّ ريااف احصااطلاكي و لاام 

يت رّض لت ريفِ الوّغَي لأنّ التّ ريف احصطلاكي فَ المطوَب و المن وب فنا اسم مف َل ما لَد مان الناّ ب و 

 :َ ال عّاء  ما قال الشّاعرف

 ح يسألَن ألافم كين ين ب في الناّئبات عوى ما قال برفان

 -ي ني ح يطوبَناِ دلايلا كاين يا عَفم فاي الناّئباات ع و المنا وب مان فهال الله سابحانِ و ت االى عواى أمّاة محمّا  

اد باِ ثاَابهم ع مان فهال الله سابحانِ و تفهّل اّللّ بِ و ذلك لتتداد بِ مرتبة الماؤمنين و يات -صوى اّللّ عويِ و سوم

ع أمّااة الإساالالا فهّاال اّللّ عواايهم بك اار  المناا وبات  ذ المناا وبات  -صااوى اّللّ عويااِ و سااوم -ت االى عوااى أمّااة محمّاا  

 بالنّسابة لحككاالا الشّاارعيّة الَاجباة أ  اار فواَ ألتمناا اّللّ بهااذ  الأككاالا لشااقّ ذلاك عويناا و ل نتنااا نساأل اّللّ ال افيااة و

السّلامة لكنّ اّللّ جوىّ و عوى لطف بناا فتواّل فاي الَاجباات و أ  ار فاي المنا وبات و ال مّار  زيااد  المرتباة و زيااد  

ثاُمَّ أوَْرَثنْاَا الْكِتاَـابَ  ) ال َّاب ع ي ني ترف  بها و يتي  أجره ع ترف  بهاا فاي المراتاب  ماا قاال الله سابحانِ و ت االى

تْتدَِ   وَمِنْهُمْ سَابِق  باِلْخَيْرَ الَّذِينَ اصْطَفيَْناَ مِنْ  ِِ وَمِنْهُم مُّ ِ عِباَدِناَ فَمِنْهُمْ ظَالِم  لِّنفَْسِ ـ قال  32ـ فاطر /  ( ... اتِ بإِذِْنِ اللَّّ

ن ـ فعااء بهام جم اا ع معماَعي 33ـا فااطر / ( ... جَنَّاـاتُ عَا ْن  ياَ ْلُوَُنَهَا)اّللّ سبحانِ و ت الى في الآية التيّ تويهاا 

الَاو واو العم  ي ْلُوَُنَهَا قال ب ض ال وماء  نّ فذ  الَاو كاقّ لهاا أن تكتاب بمااء ال اين و ذلاك لأنّ فيهاا ردّ عواى 

الخَارج فالّلّ سبحانِ و ت الى ذ ر فنا الظّاالم لنفساِ و ذ ار فناا المتتدا  و ذ ار السّاابق باالخيرات ثامّ عامّ الحكام 
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المسمّين ال لّاثة جمي ا فوهذا قال ب ض أفل ال وم كقّ لهاذ  الاَاو أن تكتاب  بالعمي  في الآية ي لوَنها ي ني فؤحء

بماء ال ينين فهنا متالا ركمة قال ي لوَنها و فناا متاالا فهام لوانفّ  فتا لّا السّايء و فاَ المتدّار الظّاالم لنفساِ قاال 

تْتدَِ   وَمِنْهُمْ سَابِق  باِلْ  َ) ِِ وَمِنْهُم مُّ ـ و لم يت لّا بالذّ ر السّابق بالخيرات ما   32ـ فاطر / ( ... اتِ خَيْرَ مِنْهُمْ ظَالِم  لِّنفَْسِ

أنِّ أق لا في المنتلة و المكانة و ال َّاب عن  اّللّ تباره و ت الى قال ب ض أفل ال وم في التفّسير في ذلك و اّللّ أعوام 

مواِ و قا لّا السايء الأوّل و فاَ الظّاالم أنّ المتالا فنا متالا أثر و ب ار فتا  يب ار الإنساان و يغتار و ي عاب بنفساِ و ب 

لنفسِ ثمّ من فَ أكسن منِ و فَ المتتد  و فذا من باب فهم النفّ  و ت ويمها التَّاضا  كتاّى ح ت عاب و تفخار 

ـ فعااء بهاؤحء جمي اا و المتدا  مان ذلاك  واِّ أنّ  33ـا فااطر / ( ... جَنَّاـاتُ عَا ْن  ياَ ْلُوَُنَهَا ) ب موهاا و فناا قاال

وبات ترف  بها ال رّجات و المراتب و يتاد بها في ال اَّاب و لاَ  انات فاذ  المنا وبات عويناا حزماة لكاان فاي المن 

ما ي اب عوى ف واِ و ح ي اقاب عواى تر اِ و فاي نظام ال مريطاي  -ركمِ اللّّ -ذلك المشّتة ال ظيمة و فنا يتَل فيِ 

ن في تر ِ عتاب و ل ونّا نتف عن  فاذا و اّللّ أعوام و صاوىّ من ال الا ماذا يتَل   النّ ب ما في ف وِ ال َّاب و لم يك

اّللّ و سااوّم و باااره عوااى عباا   و رسااَلِ نبينّااا محمّاا  و عوااى علااِ و أصااحابِ و أتباعااِ بإكسااان و الحماا  لّلّ ربّ 

 .ال المين

---------------- 

 


